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التكرار، والاستفھام، والنداء في قصیدة "یا تھدف الدراسة إلى الوقوف على الظواھر الأسلوبیة، متمثلة في 
  نائي الدار" للشاعر عبد الرزاق عبد الواحد، مُحاولة كشف الدلالات التي تنتجھا ھذه الظواھر الأسلوبیة في القصیدة.

ولقد كشفت ھذه الدراسة عن علاقة الظواھر الأسلوبیة في ھذه القصیدة بالإحساس بالعزلة، والوحدة، والحنین 
  ماضي، إضافة إلى ارتباط الاستفھام بالتعجّب، ممّا یدّل على تشكّل الاغتراب لدیھ.إلى ال

  : التكرار؛ الاستفھام؛ النداء؛ الاغتراب.الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

This study aims to identify the stylistic phenomena, represented in the repetition, the inquiry 
and the appeal in the poem "Ya al-Nasi al-Dar" by the poet Abdul Razzaq Abdul Wahid. It is 
an attempt to show the semantics which were produced by these stylistic phenomena in this 
poem. 

The study revealed the relationship of stylistic phenomena in this poem to the sense of 
isolation, loneliness and nostalgia to the past, in addition to the attachment of questioning by 
exclamation, which indicates to the alienation of the poet. 

Keywords: the repetition; the inquiry; the appeal; the alienation. 
  تمھید: 

من الشعراء الذین أثروا الحركة الشعریة بنتاجھم الشعري  )1(عبدالرزاق عبدالواحدیعُدُّ الشاعر 
الغزیر؛ إذ یمُثلّ نتاجھ میدانًا خصباً تقوم علیھ الدراسات النقدیة، وعلیھ تناول الدارسون شعره من عدة 

بع یكون میدانًا تتمحاور، ومن ھذا المنطلق تسعى الدراسة إلى استنطاق نصّھ الموسوم بـ"یا نائي الدار"؛ ل
فیھ الدراسة الظواھر الأسلوبیة في ھذا النّص، مع قصرھا على ثلاثة أسالیب، ھي: التكرار، والاستفھام، 

عري؛ الش وإنتاجھوالنداء، لما تمثّلھُ من أسالیب بارزة في النّص، وتكمن أھمیة الدراسة في مكانة الشاعر، 
الحرب، ناھیك عن انتمائھ لطائفة دینیة (الصابئة)، وما تعرضوا الذي یعُبّر عن فردٍ ینتمي لشعبٍ ذاق ویلات 

، فأھمیة الدراسیة ترتكز على نصٍّ لا یخلو من معاناة، وتتشكّل في ثنایاه حالة من الاغتراب؛ )2(لھ من مآسي
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أبدا  "حالة نفسیة مستمرة  تظھر في عدة أشكال، فالشاعر عبد الرزاق عبد الواحد یصفُّ النص الشعري بأنھ
، )3(لا تنقطع، غیر أن أوضاعھا متغیرة بین الحزن والفرح، وھي تبحث دائما عن إیقاع موسیقي تنسجم معھ"

ومن الطبیعي أن تنعكس الحالة النفسیة على شعره، فتھدف الدراسة إلى الوقوف على ھذه القصیدة "یا نائي 
لمُفضیة والمعززة إلى الشعور الدار"، من خلال تتبع الأسالیب، ودورھا في خلق الدلالات النصّیة؛ ا

بالاغتراب، وعلى ضوء ذلك تتبنى الدراسة المنھج الوصفي، وما یعُین من أدوات المناھج الأخرى في 
  التحلیل.

الاغتراب في اللغة ورد وفق الجذر اللغوي (غَرْب)، فجاء في لسان العرب "الغربة عن الوطن، 
معنى البعد والنفي والخروج من مكان إلى آخر، وھي  ، فالاغتراب یأخذ)4(والذھاب والتنحي عن الناس"

)، وھي مستمدة alienatio)؛ المشتقة من الكلمة اللاتینیة (Alienationمفردة یقابلھا في اللغة الإنجلیزیة (
، وتتعدد دلالات )5(یعني نقل ملكیة شيء ما إلى آخر، أو الانتزاع والإزالة )؛ الذيalienareمن الفعل (

ھا: انعدام الغایة، وانعدام الثقة، وعدم القدرة، والعزلة، والتصدّع الذھني، وھو من المصطلح، ومن
  .)7(، كما أنّ عدة أشكال منھا: الدیني، والاجتماعي، والإیدلوجي...)6(المصطلحات الطبّیة

مع  ففھذه الحالة تعُدُّ من الظواھر الإنسانیة، ذات العلاقة بنمط الحیاة، ومدى قدرة المرء على التكیّ
بات نزعة في الشعر العربي المعاصر، وقد تكون الحضارة المادیة عاملا في ھذا  -مثلاً - ، فالحزن)8(الواقع

، ولھذه الحالة النفسیة أسباب، یقُسّمُھا حسن منصور إلى )9(الإحساس، وھو إحساس ربمّا یقود إلى الاغتراب
  :)10(قسمین، ھما

فقدان  -ارالاستعم -أثر التكنولوجیا -: وھي عامة في العالم كلّھ، وتشمل: (التیارات الفكریة أسباب عالمیة -أ
  الإیمان) .

وضع ال-: وتندرج تحتھا أسباب اجتماعیة بیئیة: (الوضع السیاسيأسباب خاصة (إقلیمیة وفردیة) -ب
  الاقتصادي).

  :)11(قبل الولوج إلى الدراسة حريٌّ بالباحث أن یضع نصّ قصیدة "یا نائي الدار" 
مّار، لا الأھَلُ   لا ھمُ یلَوحـوُن...لا أصواتـھُمُ تـصَِلُ    لا الدار، لا الجار، لا السُّ
  ضاقـتَْ علیكَ فـجِاجُ الأرض یا رَجُـلُ !  وأنتَ تـنَأى ، وَتـبَكي حولـكََ السـُّبـلُُ 
َّرارِ تـلاَشـتَْ وھيَ تـشَـتـــــعَِـلُ   ســَبعـینَ عاما  مَلأتَ الكـوَنَ أجنحَِـة   خـفَـقَْ الــــــشـ

َّأتــْكَ ، ولا ضـــــــاءَ الـظـَّلامُ بـھِـا   طارَتْ بـعُِــــــمرِكَ بـَیْـنـا أنتَ مُـنـــــــذْھــــــــلُِ   لا دَفــ
َّقــَةتـرَنـوُ    بـھِـنَِّ روحُــــــكَ، والأوجــــــاعُ، والأمـــــــَـــــلُ   إلـیَھـــــــــــِـــــــــنَّ مَبھـوُرا ... مُعـلَـ

َّما انـــــــــــــطـفَـأَتْ منــــــھـنَُّ واحــــــــــِدَة   أشـاحَ طـرَفـكَُ عـنَھـا وھــــــوَ یـنَھـمَِـــــلُ !  وَكـلُــ
  ولـسَـتَ تـــَـــدري لأيِّ الأرض تـرَتـحَِـلُ !  ونَ عـاما.. وھذا أنـــــــــتَ مُرتـحَِـلٌ سـبَعـ

  إنْ جـئِتـھَـا لاجـئِـا ضاقـتَْ بـھِِ الحِـیـَلُ !  یا نـائيَ الـدّار..كلُّ الأرض مُوحِـشـةَ
  زٍّ عـلَــَـــیـھـا تـلَـتــــــــقَي المُـــــــــــقــَلُ وَدارَ عـــــــِ   وكـنـتَ تـمَلـكُِ في بغـــدادَ مَملـــــــــــــَــكـةَ

  وَلا طـــــــموحٌ ، وَلا شــــــــعِـرٌ ، وَلا زَجَـــــــلُ   وَالـیَومَ ھا أنتَ ..لا زَھـوٌ ، ولا رَفـلَُ 
  یـنَتـقَـلُِ !أنْ أیـنَ یَمضي غـدَا ..أو كیفَ   لكـنْ ھـمومُ كـسَـیرٍ صـارَ أكبــَـــــــــــرَھـا

  مِن لـیَـل باریس سـكَرانُ الخُـــــطى ثـمَِلُ   یا لـیَـلَ بغـداد.. ھـلَْ نـجَـمٌ فـیَـتَــــــبـعَُـھُ 
َّھـا تــَــــــــــصِـلُ   الحـزُنُ والـدَّمعُ سـاقـــــــــــیـھِ وَخـمَــــــرَتـھُُ    وَخـیَـلـھُُ شـوَقـھُُ .. لـــــــوَ أنـــــــ

طآن أســـــألـھُـا إذ نْ    یا دَجلـةَ الخـیَر، أھلُ الخـیَرِ ما فـعََـلوا ؟  وَقـفَـتُ على الشـُّـ
  أم مِــــــن ذراھـا إلى قـیِــــــــعـانِھا نـــــــــزََلـوا ؟  أما یـَزالـــــــــونَ في عـالي مَرابــِــــضِھـمِ

وا فـھَـیِضُوا فاستـھُـیِنَ بھـمِ   عـھَـدِتُ واحـدَِ أھـــــــلي صَبـرُهُ جـمََــــــــــلُ !  ھلَ استـفُـزُِّ
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َّھـلُ والجـــــــبَـلَُ ؟  فـأَيُّ صائح مَوتٍ صــــاحَ في وَطـنَي   بـحَِیثُ زُلـزِلَ فیـھِ الســـــــ
  وما لـــــــــــدََیـھِ عـلى إقـصـائِھـا قــِــــــــــــبــَلُ ؟  وأيُّ غـائــِـــلـةَ غــــــــــالـــــــتَْ مَــــــــــــحــارِمـھَُ 

َّرِّ مُحتـمََلٌ    وَبـعَـــــــضُھ لیسَ یدُرَى كیفَ یحُــــــــتـمََلُ!  یا دَجلـةَ الخَیرِ بَعضُ الشـ
ھـمِ عـسَــَـــــــــلُ!وَخـیَرُھمُ أنَّ   خـیَرُ الأنـــــــــــام العـراقـیـُّونَ یــــــــا وَطني   أقـــــــــــسى مُرِّ

َّھـمُ سـیَفٌ ... مروءَتـھُـُــــــم   غـمِْدٌ لـھَُ.. والتـُّقى، والحِلــــــمُْ، والخَجَلُ   وَخـیَرُھمُ أنـ
  خـیَـــــــــَّالـھُـُم بَـــــــطـلَُ شُـــــــمٌّ خـلاَئـــــــــــقِـھُمُ..   وھمُ كـبِارٌ .. مَھـیــــــبـاتٌ بـَیـارِقـھُــــــــــــُــم

  ولا یـنَامــــــــونَ لـــــو أطفـالـھُـمُ جَــــــــــفـلَـوُا  لا یخَفضِونَ لـغِـــــــــیَرِ اللهِ أرؤســــــــــھَـمُ
ـــــــــكـةَ َّـ   تـنَـســـــــَــــــــدِلُ؟ وَحـــــوَلـھَـنَُّ سـتـــــــــورُ اللهِ   فـكَیفَ أعراضُھمُ صـــــارَتْ مُھَتـ

عَة   لــِـــــكلِّ واغــــِــــــــــــل سُـوء بـیَـنـھَـا یَغـــــــــلُِ؟  وكیفَ أبوابـھُمُ صــــــارَتْ مُشــــــــــــــــرََّ
ونُ   وكیفَ یا وَطنَ الثـــــــــــــُـــّـــــوّارِ داسَ على َّفــــــلُِ؟كلِّ المَحـارِم فیــــــــــكَ الـدُّ   والسـ

َّموا الأرضَ طـــــُـــــــــرّا كیفَ تـعَــــتـدَِلُ   أھؤلاء الذیـنَ الـــــــــــــــــــكـوَنُ ضــــــــاءَ بـھِـمِ   وَعَلـ
  وَمَن جَمیعُ الوَرى مِن مائِھـمِ نــَــــــــھـَلوا  وَمَنْ أعانـوُا، وَمَن صانـوُا، وَمَن بَذ لوا

  قـتَـلى بأیْدي أھـلِھـمِ قـتُـِلوا ؟أ ھـذي؟؟..  ھـَــــــــــیاكِـلـھُُم. التـَّجـري ؟.. دِماؤھمُ ھذهِ 
  ثمَّ جـاءَ الأھـلُ فاكتـــــــــــمََلـوُا ! عـلَـیَھـمِو..  تـعَـاوَنَ الكـفُـرُْ والكـفُـاّرُ یــــــا وَطـــــــــــني

  وكبـریائي .. ویا عـیَــــــــــني التي سـمََلـوُا  یا وَجَعي. یا ضَوءَ روحي العـراقیـُّون..
َّمـــا كـسَـرَوا   ضلعـا  أحِـــــــسُّ شـغِـافي وھوَ یَنـــــــــــــــبـزَِلُ   أنتـمُ أضالـعُِ صَدري ..كلـ

  ـــــكَـمُ مَقـلَُ؟على بـنَـیــــكـمُ ولا تــــــنَدى لــ  فـكَیفَ تـجَـرؤ  یا أھـلي بـَنـــــــــــادِقــــــُـــكـمُ
  دِمــا بـَنـیـــكـمُ ولا یـَـــــــنـتـــــــــابھُـا شـــــــــــَـلـلَُ؟  وكیفَ تـسَـفـحَُ یا أھلي خـنَـاجـــــــــــــــــرُِكُم

  انــــــخـــــــذَلـوُا؟فأوقـعَـوُا بـیَنـكَـمُ مِن بَعدِ ما   وكیفَ یا أھـلـنَـا نالــــــــوُا مـــــــروءَتــــــــــــكَـمُ
  بـلَْ قـتَـلـكُـمُ بَعضُكـمُ بَعضا ھوَ الخـــــــلَـلَُ   یا أھلـنَـا.. لیسَ في حَـربِ العـدِا خـلَـلٌَ 
  أضلاعُ صَــــــــدر لـكِي تـحَمیـھ تـقَـتــــــــتَـلُِ   لا تـكَسِروا ضِلعـكَـمُ أھلي فـمَا عُرِفـتَْ 

  ھـذي المُســــــــــوخُ كـــــــــمَا آبــــــاؤھـمُ رَحـلَـوُا  الـبــــــــــــاقـوُن ... راحــــــــلِـةَفـدََیـتـكُـمُ أنـتـمُ 
  كي لا یـقُـالَ أھـالـیـھـمِ بـھِـــــــــمِ ثــــــــُـــــــكِـلـوُا  فـلاَ تـعُـینـوُا عـلیكـمُ سـافِحــــــــــــــــي دَمِكـمُ

 ُ مِّ یَغــــــــتــــــــسَـلُِ!  م، فـیََوما مِن قــَــــذارَتـھِـمِصُونـوُا دِماكـ   كلُّ العــــــــراق بــِـــھــــــذا الـدَّ
  
  تحدیدا لمجال ھذه الدراسة تم التركیز على ثلاثة ظواھر أسلوبیة، ودورھا في تجلیة الاغتراب:    

  التكرار: -أولاً 
في الشعر العربي الحدیث، وقد ربطت نازك الملائكة بین  التكرار ظاھرة أسلوبیة فرضت لھا مكانة

أنّ التكرار من العناصر التي " ، وترى یمنى العید:)12(التكرار والدلالات النفسیة التي تسیطر على الشاعر
، ویعدّ تكرار بعض الكلمات دلیلاً على )13(یجري بواسطتھا توقیع الموسیقى لأجل تأدیة المعنى والدلالة"

النقاد القدامى إلى الإیقاع ، وقد التفت ")14(لالاتھا الخاصة في القصیدة إذ تضیف إیقاعا خارجیاأھمیتھا ود
الداخلي للفظة المفردة استحساناً أو استھجاناً عن طریق حاسة السمع لجرس الألفاظ من سحر النفس ، ولم 

، ویشكل )15(بعض الألفاظ" یكتفوا بذلك بل حاولوا أن یكتشفوا السر الكامن وراء استحسان السمع لإیقاع
التكرار نقطة ارتكاز في الإیقاع، إذ یحاول الشاعر خلق الإیقاع الداخلي المتناغم مع الإیقاع الخارجي من 

، بالإضافة إلى أنھ قد یحمل قلباً للمعنى منسجمة مع بعض، والمفردات السلسةخلال اختیار المفردات ال
، فالتكرار یساھم بجانب )16(فقة، وإنمائھا بتكرار بعض أجزائھاالمباشر، ویساعد على إیقاف القصائد المتد

، وھو لیس ولید الشعر الحدیث، فالقدماء كرروا وازن النص، وإعطائھ إیقاعا خاصاً البحر والقافیة في ت
  القافیة والوزن ، وبات ذا قیمة في الشعر العربي الحدیث، وفي ھذا النًّص یظھر بأشكال عدة، تتمثلّ في:



  مجدي بن علي الأحمديد/  
 

  

 2022جوان  -31 عدد:لا                                                                                                                  602

  
  ر الكامل والجزئي:التكرا

التكرار یأتي بشكل كامل أو بشكل جزئي، مع استبدال بعض المفردات المصاحبة للكلمة  تكرار الجمل:
المكررة، ومن الأمثلة على التكرار تكراره لكلمة (خیر) ثلاث مرات، عندما یذكر فضل العراقیین على 

  غیرھم، إذ یقول:
ھـمِ عــَـــــسـلَُ!خـیَرُ الأنـام العـراقـیـُّونَ یا    وَطنــــي           وَخـیَرُھمُ أنَّ أقـسى مُرِّ

  وَخـیَرُھمُ أنـَّھـمُ سـیَفٌ ... مروءَتـھُمُ          غـمِْدٌ لـھَُ..والتـُّقى ،والحِلـمُْ، والخَجَلُ 
، وھنا ونفھو یخاطب الوطن محاولاً تذكیره بأنّ العراقیین خیر الأنام، ویؤكد أنّ خیر البشر العراقی

بیان لحجم الألم، إذ یتبدّى أنّ الوطن نسي خیر العراق، فأقسى ما لدیھم مثل حلاوة العسل لذا یتعجّب من 
نسیان الوطن أو محاولاً تذكیره، ثمّ یُفصّل في ذكر صفاتھم، مع توجیھ النداء للوطن، فالبعد والتفجّع من 

یرات العراقیین وكرمھم، وخیرات العراق وخیرھم، حال العراق، یجعلھ یكرر كلمة (خیرھم) لما تثیره من خ
  وكأنّھ یحاول إفاقة الوطن من حالة الفوضى لعلّھ یشعر بحالھ.

  یكرر الشاعر الاسم الموصول (من) أربع مرات في قصیدة (یا نائي الدار)، إذ یقول: تكرار الاسم:
  مــــــوا الأرضَ طـرُّا كیفَ تـعَتـدَِلُ أھؤلاء الذیـنَ الــــــكـوَنُ ضـــاءَ بــِــــھـمِ       وَعَلـَّ 

  وَمَنْ أعانـوُا، وَمَن صانـوُا، وَمَن بذَ لوا        وَمَن جَمیعُ الوَرى مِن مائِھـمِ نـھََـلوا
  ھـذي؟؟..أ قـتَـلى بأیْدي أھـلِھـمِ قـتُِـلوا؟      دِمــــاؤھمُ ھذهِ التـَّجـري؟..ھَــــیاكِــــــلـھُُم  

  

مواكبا للحالة التي یشعر بھا، والتي تختلط مع التعجب من حال العراقیین، التي تتجلّى  جاء التكرار
في منظر الدماء والقتلى ممّا یجعلھ یتساءل عمّا یحدث، فھؤلاء كانوا عوناً لمن یلجأ لھم، وكانوا أھل بذل 

ھؤلاء  نّھ یستنكر أن یكونوعطاء، فكیف وصلوا إلى ھذه الحال المأساویة، فالاستفھام یثُیر غربة الشاعر، لأ
(الواو) یشُیر صراحة  أھلھ العراقیین، فھم مختلفون تمامًا عن الذین عرفھم سابقًا، كما أنّ حرف العطف

لكثرة ما كان یتمتع بھ العراقیون من صفات طیبة یعرفھا الشاعر، ویحبّھا، ویعدّدھا بدقةٍ وبسرعة، فالشعر 
لى في كل شيء، وحتى المعاناة التي تشھدھا بلده الذي مزقتھ یتج" كما قال عبد الرزاق عبد الواحد:

، فحالة الاسترجاع لتلك )17(الصراعات الطائفیة تجري شعرا، وراھن على الشعر الذي رأى أنھ الحلم كلھ"
الصفات الجمیلة التي كانت في الماضي تعُزز حالة الاغتراب التي نشأت من الوضع السیاسي المضطرب 

  .)18(مار في العراق، ممّا أدّى إلى الحنین للماضيالذي تركھ الاستع
  كما كرر اسم بغداد في قصیدتھ مرتین، عندما قال:    

  وكـنـتَ تـمَلـكُِ في بغـــدادَ مَملـكَـةَ   وَدارَ عـزٍِّ عـلَـیَـھـا تـلَـتـقَي المُقــَلُ 
...                                       ...  

  مِن لـیَـل باریس سـكَرانُ الخُطى ثـمَِلُ      ھـلَْ نـجَـمٌ فـیَـتَـبـعَُـھُ . یا لـیَـلَ بغـداد..
من الظواھر التي یمكن ملاحظتھا في شعرنا المعاصر، والاھتمام بالمدینة جاء نتاجاً للتأثیر " والمدینة

 داد ذات بعد، إلاّ أنّھا حضرت في ھذه القصیدة نتاجا لحال الأسى التي تعانیھا،  ولم تكن بغ)19(الغربي"
دلالي للمدینة ذاتھا، بل كانت رمزا للعراق ولكلّ ما یخص العراق، فھذه المدینة ترواد الشاعر على أنّھا 
رمز، وما یحدث فیھا ینسحب على باقي المدن، فأمنھا أمن العراق، وسعادتھا سعادة العراق، والشاعر یلحّ 

اء مواكبًا لحالة الارتداد للماضي، والحنین لما كان على ذكر ھذه المدینة لأنھا تمثلّ المركز، وتكرارھا ج
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فیھا من رغد العیش، فتحضر صورة بغداد المرسومة في مخیلة الشاعر، ثمّ یحضر لیلھا، متسائلاً عن 
إمكانیة عودتھا كما كانت سابقاً، فالمدینة تسُیطر علیھ بحضورھا الجمیل، فتحضر (بغداد الحلم) لكنّ (بغداد 

تؤلمھ، لذا ینادي الشاعر لیل بغداد في دلالة على فقدانھ، ممّا یجعلھ یتساءل عن نجم یتبعھ الواقع) مازالت 
  في لیل باریس، وھو ھنا بغداد التي یحلم بھا ویریدھا أن تكون مثل باریس.

  یكُرّر الشاعر حرف النفي "لا" في قصیدة "یا نائي الدار" خمس عشرة مرة، إذ یقول:  تكرار الحرف:
مّار، لا الأھلَُ . وحـوُن..لا ھمُ یَل   لا أصواتـھُمُ تـصَِلُ         لا الدار، لا الجار، لا السُّ

بلُ         ضاقت علیك فِجـــاجُ الأرض یا رجـــــــــــــلُ!   وأنت تنأى، وتبكي حولك السُّ
یا " یضمّ مطلع القصیدة بین دفتیھ حرف النفي "لا" ست مرات، فجاءت فاتحة لنصّ یحمل عنوان

نائي الدار"، فملامح البعد تتجلّى في العنوان، والإحساس بالعزلة یتبدّى، فخیالھم لا یظھر، والأصوات لا 
مّار – الجار – الدار – (الأصوات وقع لھا، إذ تتقدم ھذه الأداة "لا" على: الأھل)، لتنفي كل ما یبحث  - السُّ

لاغتراب، ویثبّت غربتھ، بید أنھّ ینفي كلّ شيء عنھ المرء من أجل الإحساس بالأمان، فالتكرار یثیر حالة ا
وكأنّھ فیھا، ویعزّز ذلك الضمیرُ "أنت" الذي یصوّر الحالة الفردیة للشاعر فھو وحید، ویتعزز ذلك أكثر 
بالنداء "یا رجل" الذي یبُیّن أنّ حالتھ مؤلمة، من خلال نداء الذات ممّا یكشف حالة الھذیان واللاوعي، فھو 

الخوف والإحساس باللاأمان، بید أنّ الأرض تضیق علیھ، والسّبل تبكي علیھ، وھو ینأى  یعیش حالة من
  ویبتعد.

ویستمر الشاعر في ذكر ھذا الحرف، حیث جاء مرتین مرتبطا بالعمر والإحساس بمرور الزمن، 
تھ كما فالسبعون مرّت وكأنّھا لا شيء ولم تترك لھ أي أثرٍ، على الرغم من أن العمر یصرّ على مطارد

  یتضح في قولھ:
  وكـنـتَ تـمَلـكُِ في بغـــدادَ مَملـكَـةَ         وَدارَ عـزٍِّ عـلَـیَـھـا تـلَــــــــــتـقَي المُقــَلُ 

  ، وَلا زَجَـلُ ، وَلا شـعِـرٌ ، ولا رَفـلَُ         وَلا طموحٌ لا زَھـوٌ  ..وَالـیَومَ ھا أنتَ .
قرار، لأنّ من یكون لاجئا لا یمكن لھ أن یشعر بالأرض، وھذا ما یظھر أن السبعین لم تشفع لھ بالاست

الزجل)،  - الشعر – الطموح – الرفل – أدّى إلى تكرار حرف النفي خمس مرات، فجاء مُتقدّما على (الزھو
ممّا یثیر حالة من المقارنة بین الماضي والحاضر، إذ یستثمر الشاعر النفي لإثبات الفارق الواضح بین 

  الحالتین، فحالة الحاضر تنفي كلّ جمیل بشكل متتابع من خلال استخدام النفي والعطف معًا.
وأخیرًا یتكرر ھذا الحرف مرتین في المقطع الأخیر لأنّ النصّ یستدعي ذلك، فصدمة الواقع أعادت 

ھم، ون بأنفسالشاعر إلى الماضي، مستحضرًا عراقة العراق، وكأنّھ یتساءل عن أولئك الرجال الذین یعتّد
  وذلك عندما یقول:

  لا یَخفِضونَ لـغِـیَرِ اللهِ أرؤسـھَـمُ              ولا یـنَامونَ لو أطفـالـھُـمُ جَفـلَـوُا
یقول عبدالله المجذوب: "إن الغرض الرئیسي من التكرار ھو الخطابة، ونعني بالخطابة: أن یعمد 

، وھذا لا یعني أن )20(طف كالتعجب، والحنین وما إلى ذلك"الشاعر إلى تقویة ناحیة الإنشاء، أي ناحیة العوا
، ولكنّ التكرار في )21(یمنح النص جمالیات، فللتكرار مواطن یحسن فیھا، ومواطن یقبح فیھا-دائما-التكرار

  ھذه القصیدة جاء مواكبا للحالة النفسیة للشاعر، ممّا منح النص المزید من الدلالات.
  الاستفھام: -ثانیًا
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الاستفھام نمط تركیبي من الجمل الإنشائیة الطلبیة، فھو طلب العلم عن شيء لم یكن معلوماً أصلاً، 
، ویفھم من ھذا أنََّ الاستفھام في )22(الفَھْمُ: معرفتك الشّيء بالقلب"" وھو مشتقّ من(فَھِمَ)، قال ابن منظور:

، فالنّحاة تحدثوا )23(ستخبار شیئاً واحدًااللغة: ھو طلب الفھم، غیر أن ابن فارس قد جعل الاستفھام والا
بتفصیل عن الاستفھام مفصّل في جانبي طلب التصوّر والتصدیق، فذھبوا إلى أنّ الھمزة "تسُتخدم في طلب 

  . )24(التّصوّر والتصدیق دائماً، أما بقیّة أدوات الاستفھام الأخرى فلا تستخدم إلا في طلب التصّوّر"
أسلوبٌ یؤدَّى بأدوات معروفة، لكلّ منھا معنى خاصا، ومن ھذه الأدوات: الھمزة یتبیّن أنّ الاستفھام 

وھل، وھما حرفان أصیلان في ھذا الأسلوب، في حین تقوم بعض الأسماء بوظیفة الاستفھام، فھي لیست 
لیھ عأصلاً في باب الاستفھام، وإنما تؤدّي وظائف أخرى، غیر الاستفھام، یحددھا السیاق الذي ترد فیھ، و

ینطوي الاستفھام على استخبار وفھم، فھو طلب العلم بشيء لم یكن معلوماً من قبل، وقد یخرج الاستفھام 
، منھا: )25(عن معناه الأصلي إلى معان أخرى على سبیل المجاز تفُھم من سیاق الكلام، وقرائن الأحوال

یا نائي الدار" لم تخل من ھذا ، وقصیدة ")26(التعجب، والاستفھام مع التعجب یدلان على الاستمراریة
الأسلوب، فالشاعر وظفّ الاستفھام في التعبیر عمّا یحتدم في داخلھ، فجاءت أدوات الاستفھام على النحو 

  الآتي:
ھل حرف استفھام، تدخل على " ویقول المرادي: ،)27(: یقول سیبویھ: "ھل لا تقع إلاّ في الاستفھام"ھــــل -

في قول عبدالرزاق ، ویتجلىّ الاستفھام بـ(ھل) )28(التصدیق الموجب، لا غیر"الأسماء والأفعال، لطلب 
  عبدالواحد:

وا فـھَـیِضُوا فاستـھُـیِنَ بھـمِ   !عـھَـدِتُ واحـدَِ أھـلي صَبـرُهُ جـمََـلُ   ھلَ استـفُـزُِّ
یخرج الاستفھام عن معناه الحقیقي، فالحال الذي یراه، یقوده إلى استفھام، في حقیقتھ تعجّبٌ من 
الواقع، فھول الصدمة یبدأ بحرف الاستفھام، ویمتدُّ إلى التساؤل عن سبب ھذا الحال، ثمّ یحاول إشغال ذاتھ 

یاع، بول الواقع، والإحساس بالضبصفة أھل العرق، والمتمثّلة في الصبر، فأسلوب الاستفھام یجُليّ عدم ق
  وھي دلالات على اغتراب یتسللّ إلى الشاعر. 

فأمّا (ما) فتكون لذوات غیر الآدمیین، ولنعوت الآدمیین، إذا قال: ما عندك؟ قلت: فرسٌ " یقول المبرّد:ما:  -
زیدٌ؟ فتقول: أو بعیر، أو متاع أو نحو ذلك، ولا یكون جوابھ زیدٌ ولا عمرو، ولكن یجوز أن یقول: ما 

، وذھب الفرّاء إلى القول بأنّ العرب قد استعملوا (ما) للعاقل على )29(طویلٌ أو قصیرٌ أو عاقلٌ أو جاھلٌ"
  .)31(وقیل:" إنّ من أقسام (ما) الاسمیة ما الاستفھامیة" ،)30(قلّة ولم یشع الاستعمال"

یظھر الاستفھام بـ(ما) في قصیدة "یا نائي الدار" على أكثر من وجھ من تلك الوجوه، ومن أمثلتھ ما 
  جاء في قول الشاعر: 

طآن أسـألـھُـا        یا دَجلـةَ الخـیَر، أھلُ الخـیَرِ ما فـعََـلوا؟   إذ وَقـفَـتُ على الشـُّـ
  م مِن ذراھـا إلى قـیِعـانِھا نـزََلـوا؟أما یَـزالـونَ في عـالي مَرابـضِِھـمِ            أ

یرتبط الاستفھام ھنا بالضیاع، وعدم تصدیق الواقع، فحالة الشاعر تدعو إلى ذلك، فالاستفھام موجّھٌ 
إلى مكوّن من المكونات الجغرافیة في العراق، فالشاعر لا یرى أحدًا، ممّا یدلُّ على عزلة وغیاب؛ تقوده 

حوار لھ بدایة لكنّھ یفتقد للنھایة، فمن یحاوره، لا یملك الأجوبة، وھذا یؤدّي  إلى حوارٍ مع الشواطئ، وھو
إلى سؤال ینفتح على أسئلة لا حصر لھا، فالاستفھام یكشف الحیرة التي تعتریھ، والإحساس بالاغتراب من 

  خلال عدم الحصول على إجابة، فالشاعر بات یسأل ویفترض الإجابات.
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الاستفھام، ویستفھم بھا عن الحال، والاستفھام بـ (كیف) إما أن یكون حقیقیاّ، نحو: ھي من أسماء كیف:  -
، فالاستفھام ھنا أخُْرج مخرج )28(البقرة:  كَیْفَ تَكْفرُُونَ باِ�َِّ : كیف زیدٌ؟ أو مجازیّاً في مثل قولھ تعالى

  .)32("على أيّ حال وكیف" التّعجّب"، وقال سیبویھ متحدّثاً عن المعنى الذي تؤدّیھ كیف:
  وتظھر ھذه الأداة في قولھ:   

  یا أھـلي بَـنـادِقـكُـمُ             على بـنَـیكـمُ ولا تـنَدى لـكَـمُ مَقـلَُ ؟فـكَیفَ تـجَـرؤ 
  وكیفَ تـسَـفـحَُ یا أھلي خـنَـاجـرُِكُم                دِما بـَنـیـــــــــــكـمُ ولا یَـنـتـابھُـا شـلَـلَُ ؟
  وكیفَ یا أھـلـنَـا نالـــــــوُا مروءَتـكَـمُ            فأوقـعَـوُا بـیَنـكَـمُ مِن بَعدِ ما انخـذَلـوُا؟

  یا أھلنا..لیس في حرب العدا خللٌ           بل قتلكُم بعضكم بعضًـــــا ھو الخـــللُ 
الواقع المأساوي، فأداة  فالسؤال یتجلّى عن الحال المؤلم، وھو أسلوب یخرج عن معناه؛ لیتوافق مع

الاستفھام (كیف) جاءت مُنكرة لما یحدث، فالصراعات بین الأھل، لم تكن إلاّ بسبب فتنة أشعلھا العدو، وقمة 
السخریة تتجلّى في المقارنة بین حربین، فالحرب وما تتركھ من ألم ووجع، لم یمنع الشاعر من المفاضلة، 

ھ من دماء وأرواح، في حین ما یقع بین الأھل ھو الخلل والمصیبة، فحرب الأعداء أمر طبیعي رغم ما تخُلّف
فتكرار الاستفھام بأداة السؤال عن الحال، یجُليّ قمة الاغتراب؛ إذ یشُكّل الصراع انفصالاً للروابط، وتفكّكًا 

  للمجتمع، ممّا ینسحب على الفرد، فیشعر بانعدام الثقة، وعدم القدرة على تقبلّ الواقع.
ولھا  )33(: ھي عند النحاة" أم الباب؛ لأنھا تدل على الاستفھام أصالة، ولأنھا یستفھم بھا عن مفرد"الھمزة -

إنّ " صدر الكلام، حالھا حال غیرھا من أدوات الاستفھام فیما یتصّل بباب الرّتبة في النّحو، یقول الرّمانيّ:
الھمزة إذا استعملت في الاستفھام فإنھا تأتي فیھ على أوجھ: منھا أن یكون على جھل من المستفھم، كقولك: 
أقام زیدٌ؟ أزیدٌ عندك؟ أم عمرو؟. ومنھا ما یكون إنكاراً، ومنھا ما یكون تعجّبا، ومنھا ما یكون استرشاداً، 

النّحاة الھمزة أم باب الاستفھام، ویظھر أن مردّ ذلك إلى ، ولقد عدّ )34(..".ومنھا ما یكون تقریراً أو تحقیقاً 
نھا  أنھا حرف لا یزول عن الاستفھام إلى غیره، ولعلّ ھذا ما جعل سیبویھ یذكر أنھا متمكّنة، إذ یأتّي تمكُّ
من أنھا تلزم حالة واحدة في الاستعمال، ثم إنھا تدخل على الإثبات وعلى النّفي، وأنھا تحُْذَفُ وتبقى في 

  ، وحضرت الھمزة في مواضع، منھا قول الشاعر:)35(باب الاستفھام"
  أھؤلاء الذیــــــنَ الـــــــــكـوَنُ ضـــــــاءَ بـھِـمِ       وَعَلـَّموا الأرضَ طـرُّا كیـــــــفَ تـعَتـدَِلُ 

  م نـھََـلواوَمَنْ أعانـوُا، وَمَن صانـوُا، وَمَن بذَ لوا        وَمَن جَمیعُ الوَرى مِن مائِھـِ 
یتبیّن أن الاستفھام بھذا الحرف جاء معبّرًا عن الإنكار والتعجّب من واقع أھل العراق، فكانت ھذه 
الأداة عبارة عن أسئلة مكثّفة تتساءل عن حال العراقیین، فالبیتان السابقان بكلّ ما فیھما، من أسئلة لا یخرج 

إلى أقصى  -لتفاصیل العراق-مزة، فالشاعر یصل بوصفھ عن نطاق الاستفھام الإنكاري؛ الذي فتحت أفقھ الھ
الحدود إذ یعدُّھم منارًا لكلً شيء، لكنّ ما یحدث یكشف حجم الوجع، وھو دالٌّ على انعدام الغایة، وعدم 

  الإحساس بالآخر.
  ثمّ یقول:    

  بأیْدي أھـلِھـمِ قـتُِـلوا؟ ھـَیاكِـلـھُمُ        ھـذي؟؟..أقـتَـلى ..دِماؤھمُ ھذهِ التـَّجـري ؟.
  ثمَّ جـاءَ الأھـلُ فاكتـمََلـوُا!. تـعَـاوَنَ الكـفُـرُْ والكـفُـاّرُ یا وَطني         عـلَـیَھـمِو..

ھنا یتساءل عن الدماء التي تسیل، وعن الھیاكل والقتلى وھو غیر مصدق لما یحدث، فالصبر على 
في تعاون من كان یعتقد أنّھم أھل لھم، فأداة الاستفھام تنكر  ظلم الأعداء أمر طبیعي، لكنّ الصدمة تتضح
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الواقع ولا تستفسر عن أمرٍ ما، فما یحدث یبُیّن عدم القدرة على الاندماج مع الواقع؛ لأنّھ یعجُّ بالفرُقة، ممّا 
  یشكّل حالة من الاغتراب. 

مكان، وھي تجري مجرى (ما) في كلّ أيّ " اسم استفھام، وتأتي على أوجھ، یقول سیبویھ في معناھا: أيّ: -
"أيُّ القوم عندك؟ وأیََّھم ضربت؟ وبأیھم مررت؟ وإذا كانت استفھاماً عمل  ، وجاء عن الرّمّاني:)36"(شيء

وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أيََّ مُنْقَلَبٍ  فیھا ما بعدھا، ولم یعمل فیھا ما قبلھا، فمن ذلك ما جاء في قولھ تعالى:
"، ولا یجوز نصبھا بـ "سیعلم"؛ لأن الاستفھام لا یعمل نصب أیاً بـ" ینقلبون )،227(الشعراء:  ینَْقَلِبوُنَ 

، وجاء ھذا )37(فیھ ما قبلھ؛ لأن لھ صدر الكلام، ویعمل فیھ ما بعده؛ لأنھ لا یخرجھ من الصدر في اللفظ"
  النوع من الاستفھام في قول الشاعر:

َّھـلُ والجـبَـلَُ؟   احَ في وَطـنَيفـأَيُّ صائح مَوتٍ صـ  بـحَِیثُ زُلـزِلَ فیـھِ السـ
  وما لـدََیـھِ عـلى إقـصـائِــــــــــھـا قـبِــَلُ؟  وأيُّ غـائـلِـةَ غـالـتَْ مَحــارِمـھَُ     

یكرر الشاعر السؤال بھذه الأداة، فیتجّلى التعجّب من الحالة التي وصلت إلیھا العراق، إذ یكشف 
  الاستفھام أنّ ما یحدث لا یمكن تصدیقھ.

یتبیّن أن الاستفھام في الأمثلة السابقة، یخرج الاستفھام عن معناه الأصلي إلى معان أخرى تفُھم من 
، ممّا یدل على والإنكار، وھو في ھذه القصیدة لا ینفك عن ملازمة حالتي التعجب )38(خلال سیاق الكلام

دم التصدیق، وعدم قبول الواقع، وانعدام الغایة، ومحاولة استرجاع الحال لدى الشاعر، فع استمراریة
  الماضي، وذكریاتھ الجمیلة، دلالات على تشُكّل الاغتراب.

  أسلوب النداء: -ثالثًا
جاء في لسان العرب "ناداه مناداة،  .: الصوت، فھو مشتقٌ من (النَّدى) وھو بعُْدُ الصوتالنداء لغةً 

ونداء أي صاحَ بھ، و (أنْدَى الرجلُ) إذا حَسُنَ صوتھُُ... ورجلٌ نديّ الصوت: بَعیدُه، والإنداء: بعُْدُ مدى 
  .)39(الصوت"

ا في  "تنبیھ المخاطب، وحملھ على الالتفات والاستجابة لِیقُْبلَِ علیك بحروف : فھو الاصطلاحأمَّ
  .)40(مخصوصة"

وا)، وتستعمل (یا) و(ھیا) و(أیا) لنداء البعید "إذا أرادوا -آ-الألف-أَيْ -ھیا-أیا-رف النداء ھي: (یاوأح
  .)41(، والإنسان المُعرِض عنھم ... أو النائم المستثقل"أنْ یَمدوا أصواتھم للشيء المتراخي عنھم

اهٍ أو غافلٌ أو نائمٌ...وحجتھ وقد أخرج المبرد (یا) من مناداة القریب الذي ھو في حكم البعید لأنَّھ س
ھا استعمالا؛َ لأنَھا تستعمل لنداء )42(أنَّھما لمدِّ الصوت ، فحرف النداء(یا) ھو أصل حروف النداء، وأعمَّ

، وقد ساعدھا )44(، وتستعمل في الاستغاثة والتعجب، وقد تدخل على الندبة بدلاً من (وا))43(القریب والبعید
النطق بھا قصراً أو مدّاً أو بین بین على وفق المعنى المقصود والغرض على ذلك سھولة التكیف في 

  .)45(المراد
، في حین یقول ابن جني إنّھا تأتي )46(لذلك اختلف النحاة في معناھا فمَِنْھمُْ مَن ذھب إلى أنّھا للنداء

  .)47(لمعنى (النداء) و (التنبیھ)؛ وفقاً لموضعھا، ومكان ظھورھا
الدار) بأسلوب النداء، لكنّ الشاعر قصر ھذا الأسلوب على أداة النداء(یا) التي تحفل قصیدة (یا نائي 

  تسُتخدم للقریب والبعید، مما یكشف حالة الحیرة التي تسیطر علیھ، والإحساس بالزمن، ومن أمثلتھ قولھ:
  وأنت تنأى، وتبكي حولك السبل     ضاقت علیك فِجاج الأرض یا رجل
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بھا من خلال نداء الذات، وكأنّھ یحاول إقناع ذاتھ بعدم جدوى ما یبحث عنھ، یبُیّن العزلة التي یشعر 
ویزداد الاغتراب تجلّیا من خلال قولھ "یا نائي الدار"، إذ یبیّن أن اللجوء لا یمنحك السعادة، فالوطن ھو كل 

ن اغتراب؛ شيء، وھكذا یسیر أسلوب النداء، لذا جاء مواكبا لحالة الحزن المسیطرة علیھ، ومُفصحًا ع
  یتشكّل في عدم الإحساس بالوجود.

  ویقول أیضا: 
  وَبـعَـضُھ لیسَ یدُرَى كیفَ یحُـتـمََلُ!    یا دَجلـةَ الخَیرِ بَعضُ الشـَّرِّ مُحتـمََلٌ 

فالنداء في البیت السابق یكشف حالة الحیرة التي تسیطر على الشاعر مخاطباً نھر دجلة، وكأنھّ یبحث 
خلال ذكر المصائب، فمنھا ما یمكن الصبر علیھ، وأخرى یخرج المرء عن طوره، عن أسباب ما یحدث من 

فالشاعر یحاول خلق الأعذار لما یحدث في العراق، فیقرن المنادى بالخیر دلالة على أنّھا لا تستحق ما 
عن غیاب یحصل، كما أنّ النداء موجّھ لجماد؛ إلاّ أنھّ ذات ارتباط وثیق بأھل العراق، وھذا النداء یفُصح 

  من یسمع النداء، فیتحوّل إلى نداء یخرج عن معناه إلى محاولة تسلیة النفس، وإقناع الذات بالواقع المؤلم.
  ویستمر في استثمار النداء عندما یقول:

  ویا عـیَني التي سـمََلـوُا .وكبـریائي ..      یا وَجَعي. یا ضَوءَ روحي العـراقیـُّون..
یعجّ ھذا البیت بالنداء، فالعراقیون ھم روحھ التي لا یمكن الاستغناء عنھا، ثم ینادي (الوجع) ویربطھ 
بالكبریاء من خلال حرف العطف (الواو) دلالة على المشاركة المطلقة، ممّا یدلّ على صراع یحتدم في 

 دم تصدیق للواقع، ثمّ یأتي النداءداخلھ، فالألم والكبریاء یجتمعان، وھذا یبُینّ ما وصل إلیھ من حیرة، وع
لیكشف انعدام الرؤیة، فما یحدث أصابھ بالعمى، فالشاعر یرى أنّ العراقیین ھم عیناه التي یرى من خلالھا، 

  فالنداء یبدأ بالضوء، وینتھى بالعمى، ممّا یكشف عن حالة من الضیاع، وفقدان الذات، بسبب ما یحدث.
  ویقول في موضع آخر:
  بـلَْ قـتَـلـكُـمُ بَعضُكـمُ بَعضا ھوَ الخـلَـلَُ   لیسَ في حَـربِ العـدِا خـلَـلٌَ  ..یا أھلـنَـا.

یرتبط النداء في ھذا البیت بالتعجّب، فالحرب بین الأعداء شيء معتاد رغم ما تتركھ من أسى وألم، 
ة على الشاعر ممّا إلاّ أن الحرب بین الأھل ھي أكبر المآسي، فجاء النداء تعزیزًا لحالة التعجّب المسیطر

  یحدث بین الأھل.
  ویبیّن الجدول التالي مواضع النداء في قصیدتھ:

  البیت  النداء  البیت  النداء
  31  یا ضوء روحي العراقیون  2  یا رجل!

  31  یا وجعي  8  یا نائي الدار
  31  یا عیني التي سملوا  12  یا لیل بغداد

  33  یا أھلي  14  یا دجلة الخیر
  34  یا أھلي خناجركم  19  یا دجلة الخیر

  35  یا أھلنا نالوا مروءتكم  26  یا وطن الثوار 
  36  یا أھلنا..  30  یا وطني
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یكشف تكرار النداء عن تجلّي الاغتراب، فالنداء لم یجد لھ مجیب، كما أنّ النداء یأخذ مسارین: نداء 
یحدث على ھذه الأرض، وھما  القریب المتوافق مع ھذه الأرض، وأھلھا، ونداء البعید المواكب للواقع، وما

مساران یخرجان عن المعنى الحقیقي؛ إذ ینطویان على استغاثة، وتعجّب من الواقع، وھذا یؤكد إحساسھ 
بالعزلة، فما یراه لا یمكن تصدیقھ، ولھذا السبب یعود إلى الماضي مستحضرًا كلّ اللحظات الجمیلة، یحاول 

یح، أو أنّ ھذه الغمّة ستزول، وھذا ما یؤكّده في آخر بیت من خلالھا إقناع نفسھ بأنّ ما یجري غیر صح
  عندما یقول:

مِّ یَغـتـسَـلُِ!           صُونـوُا دِماكـمُ، فـیََوما مِن قـذَارَتـھِـمِ   كلُّ العــراق بـھِـذا الـدَّ
دي اإذ یتحوّل إلى فعل الأمر (صونوا) الذي یكشف حال الشاعر في إیمانھ بعدم جدوى ما یقولھ أو ین

بھ، لكنھّ لا یفقد الأمل في انكشاف ھذه الغمّة وزوال ھذه المآسي، إلاّ أنھّ یطلب منھم الصبر لأنّ العراق 
  بحاجة إلى أھلھ. 

  الخاتمة:
لموسومة النداء) في القصیدة ا - الاستفھام - في نھایة الدراسة التي تتبعت الظواھر الأسلوبیة (التكرار

الرزاق عبد الواحد، یتبیّن للمتلقي دور ھذه الأسالیب في تجلیة الاغتراب في  بـ"یا نائي الدار" للشاعر عبد
ھذا النّص، فالغربة تتجاوز مفھومھا المعتاد؛ لأنّھا لم تكن اختیاریة، بل كانت قسریة، إضافة إلى الظروف 

نعكس فاصیلھا تالصعبة التي تمرُّ بھا العراق، ممّا یؤدّي إلى اغتراب لا یمكن یتجاوزه،  فالظروف بكلّ ت
  على ھذا النّص.

یمكن القول بأنّ أسلوب التكرار جاء مُعبرًّا عن الإحساس بالعزلة والوحدة في مواضع، ومُفصحًا عن 
الإحساس بالزمن في مواضع أخرى، وذلك من خلال تكرار العمر الذي عاشھ الشاعر، كما أنّ الحنین إلى 

یبرز في مواضع تسترجع ذكریات -ومذھبي، وعرقي رغم ما یحدث في العراق من صراع سیاسي،-الماضي
فضل العراق والعراقیین، وھي محاولة لطرد حالة الیأس؛ التي تتسلل إلى مشاعره، وبما أنّ الاغتراب 
یتشكّل في ھذه القصیدة، برز أسلوب الاستفھام في خروجھ عن معناه الحقیقي؛ إذ لم تكن الأسئلة طلبًا 

جمیع الإجابات، فالتعجّب من الواقع، وإنكار ما یحدث، ھو الدافع الرئیس  للأجوبة؛ لأنّ الواقع یتجاوز
للاستفھام، فیتجلىّ الاغتراب في سؤال الذات؛ لأنّھ لا یرى من یسألھ، إضافة إلى أنّ السؤال محاولة لتفسیرّ 

نوال؛ إذ نفس الم الواقع، فكثافة الأسئلة تجُلّي الواقع المؤلم، وتكشف عن حالة من الذھول، وسار النداء على
خرج عن معناه،  فتمثلّ في إنكار الذات في بدایة القصیدة، وارتبط بإنكار الحالة التي یمرُّ بھا العراق 

  وتصویر المأساة. 
  من ھنا یتبیّن أنّ الاغتراب یتجلّى لدى الشاعر في ثلاثة أشكال ھي:

  الإحساس بالزمن. -1
  الحنین إلى الماضي. -2
  الشعور بالعزلة. -3

وھذا ما یشُكّل الاغتراب الذاتي لدیھ، وعلیھ یمكن القول: بأنّ أھمّ الأسباب التي أسھمت في بروز 
الاغتراب، یتجلىّ في الاحتلال الأمریكي للعراق، وما ترتب علیھ من أحداث، وصراعات، تنعكس على 

  المرء، وتؤثرّ في حالتھ النفسیة.
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